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قبض النبي العربي صلى الله عليه وسلم، عام 632م، كان قد انتهى من دعوته، كما انتهى من وضع نظام اجتماعي يسمو كثيرًا فوق النظام القبلي 
الذي كان عليه العرب قبل الإسلام، وصهرهم في وحدة قوية، وهكذا تم للجزيرة العربية وحدة دينية متماسكة، لم تعرف مثلها 

من قبل.." ]تاريخ الحضارات العام[.

الأستاذ الجامعي »مارسيل بوازار« ]أستاذ جامعة سويسري عاش لمدة أكثر من اثني عشر عامًا في بلاد 
عربية وإسلامية خاصة كممثل للجنة الدولية للصليب الأحمر[ 

"سبق أن كُتبِ كل شيء عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فأنوار التاريخ تسطع على حياته التي نعرفها 
في أدق تفاصيلها.

صلى الله عليه وسلم عن نفسه، تبدو -حتى وإن عُمِدَ إلى تشويهها- علميةً في  والصورة التي خلفها محمد 
المفهوم  مظاهر  من  مظهر  عن  الإسلام-  ظاهرة  في  تندمج  -وهي  فيها  تكشف  التي  الحدود 

الديني، وتتيح إدراك عظمته الحقيقية.." ]إنسانية الإسلام[.
وقال أيضًا: "لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم على الصعيد التاريخي مبشرًا بدين وحسب، بل كان كذلك 
بعد على أوسع  فيما  انتشار الإسلام  التاريخ، وأثرت في تطور  مؤسس سياسة غيّرت مجرى 

نطاق.." ]المصدر السابق[.
تغييرات  آنذاك  القائم  العربي  المجتمع  في  رسالته  وأحدثت  اجتماعيًّا،  مصلحًا  لا  نبيًّا  صلى الله عليه وسلم  محمد  كان  لقد   .." أيضًا:  وقال 

أساسية ما تزال آثارها ماثلة في المجتمع الإسلامي المعاصر.." ]المصدر السابق[.

مؤسسي  بين  واسع  نطاق  على  يعتبر  مجري  يهودي  ]مستشرق  تسيهر«  »جولد  اليهودي  المستشرق 
الدراسات الإسلامية الحديثة في أوروبا[ 

الوجهة  العربي من  الشعب  أول مصلح حقيقي في  كان بلا شك  صلى الله عليه وسلم   أن محمدًا  الحق   .."
التاريخية" ]العقيدة والشريعة في الإسلام[.

مارسيل بوازار
أستاذ جامعة سويسري 

جولد تسيهر
مستشرق يهودي

كثرت الأقوال والشهادت المنصفة -على 
تنوعها- في حق الحبيبصلى الله عليه وسلم، فما دلالة ذلك؟

الفيلسوف والكاتب المسرحي الإنجليزي المشهور »جورج برناردشو« 
»إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي وضع دينه دائمًا موضع 

الاحترام والإجلال«.
وقال أيضًا: »لقد طبع رجال الكنيسة في القرون الوسطى دين الإسلام بطابع أسود حالك، إما 
جهلً وإما تعصبًا. إنهم كانوا في الحقيقة مسوقين بعامل بغض محمد ودينه، فعندهم أن محمدًا 
ا من أن  ا للمسيح، ولقد  درستُ سيرة محمد الرجل العجيب، وفي رأيي أنه بعيد جدًّ كان عدوًّ

ا للمسيح، إنما ينبغي أن يُدعى منقذَ البشرية«. يكون عدوًّ
فيها  أجد  فلم  ومراتٍ،  مراتٍ  جيدًا،  الإسلام  رسول  حياة  »قرأتُ  أيضًا:  ويقول 
العالم«.  سبيل  هو  الإسلام  يكون  أن  تمنيت  ذا  وكم  يكون،  أن  ينبغي  كما  الخُلُق   إلا 

]الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة: الحسيني معدّي[.

الكاتب الإنجليزي »توماس كارليل« 
وبرًا  وحنانًا  وخيرًا  رحمة  المملوء  النفس،  العظيم  الكبير  الرجل  ذلك  فؤاد  في  كان  »لقد 
الدنيوي، ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه.. هذا  وحكمة وحجىً ونُهىً، أفكار غير الطمع 
ا وذا شخصية صامتة للغاية.. قد نرى أشخاصًا آخرين في مناصب عالية،  لأنه كان مخلصًا وجادًّ
يعيشون حياتهم على الكذب، ويقومون بأشياء مختلفة تمامًا عن وعودهم.. محمد كان عكس 

ذلك تمامًا؛ فهو لم يكذب قط، وكان شخصًا فريدًا ونادرًا« ]الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية[.

جورج برناردشو
الفيلسوف والكاتب المسرحي 

الإنجليزي

توماس كارليل.
كاتب وناقد إنجليزي

قالوا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم

ثالثًا: أقوال الفلاسفة والمفكرين
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المفكر الإنجليزي »لين بول« 
»إن محمدًا كان يتصف بكثير من الصفات: كاللطف، والشجاعة، وكرم الأخلاق، حتى إن 
الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن يتأثر بما تطبعه هذه الصفات في نفسه، ودون أن 
يكون هذا الحكم صادرًا عن غير ميل أو هوى، كيف لا وقد احتمل محمد داء أهله وعشرته 
يد  من  يده  يسحب  يكن  لم  أنه  نبله  من  بلغ  فقد  ذلك  ومع  عظيمين؟!  وجلد  بصبر  سنوات 
مصافحه حتى لو كان يصافح طفلً! وأنه لم يمر بجماعة يومًا من الأيام رجالً كانوا أم أطفالً 
دون أن يسلم عليهم، وعلى شفتيه ابتسامة حلوة، وبنغمة جميلة كانت تكفي وحدها لتسحر 

سامعيها، وتجذب القلوب إلى صاحبها جذبًا« ]لين بول: رسالة في تاريخ العرب[.
لين بول

المستشرق البريطاني

رغم كثرة أقوال وشهادات المنصفين من عقلاء العالم في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يزال 
هناك أقوال  وقحة من سفلة القوم على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، قارن بين المستوى الفكري والثقافي 

للطرفين.

المؤرخ والكاتب الأمريكي »جيمس متشنر« 
»إن محمدًا هذا الرجل الملهم الذي أقام الإسلام، ولد في قبيلة عربية تعبد الأصنام، ولد 
أحدث  وقد  والمستضعفين.  والأرقاء  واليتامى  والأرامل  والمحتاجين  للفقراء  محبًّا  يتيمًا 
حطم  فقد  كله؛  الشرق  وفي  العربية  الجزيرة  شبه  في  ثورة  للعادة  الخارقة  بشخصيته  محمد 
فرضتها  التي  العبودية  قيد  المرأة  عن  ورفع  وحده،  الله  إلى  يدعو  ديناً  وأقام  بيديه،  الأصنام 
أيامه أن يكون حاكمًا  بالعدالة الاجتماعية وقد عرض عليه في آخر  تقاليد الصحراء، ونادى 
بأمره، أو قديسًا، ولكنه أصر على أنه ليس إلا عبدًا من عباد الله أرسله إلى العالم منذرًا وبشيرًا« 

]قالوا في الإسلام[.

الكاتب الأمريكي »مايكل هرس« 
"إن اختياري محمدًا أن يكون الأول في قائمة أهم رجال التاريخ ربما أدهش كثيرًا من القراء، 
إلى حد قد يثير بعض التساؤلات، ولكن في اعتقادي أن محمدًا صلى الله عليه وسلم  كان الرجل الوحيد في 
التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي ... إن هذا الاتحاد 
الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معًا يخوله أن يعتبر أعظم شخصية ذات تأثير 

في تاريخ البشرية"]الخالدون المائة لمايكل هرس[.
مطلقًا  نجاحًا  نجح  الذي  التاريخ  في  الوحيد  الإنسان  هو  محمدًا  "إن  هرس:  ويقول 
متجددًا" قويًا  أثره  يزال  ما  قرنًا  عشر  أربعة  وبعد  والدنيوي  الديني  المستوى   على 

 ]المصدر السابق[. 
كاملة دون تحوير سوى  بقيت حروفه  كتاب  الرسالات  تاريخ  في  يوجد  "لا  أيضًا:  ويقول 

القرآن الذي نقله محمد صلى الله عليه وسلم" ]المصدر السابق[.

جيمس متشنر
مؤرخ وكاتب أمريكي

مايكل هرس
كاتب  أمريكي

قالوا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم

رابعًا: أقوال الكُتَّاب والمؤرخين
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